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منشورات وزارة الثقافة والاعلام - الجمهورية العراقية 
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مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث 
mas‏ الشرویسد Y‏ 

4.2... DS. Ge رقم انمسادة‎ 
LD AZ Ply رقم النسخة‎ 


و نو 


1 
بت ۲ 


و سے زد 
AR 6‏ 


هذه فصول مختارة » لم تنشر من قبل » منكتابي الجاحظ: 
( الرد على المشبهة ) و ( المسائل والجوابات في المعرفة ) تفرد 
بذكرها الامام عبيدالله بن حسان في ( فصول مختارة من کنب 
الجاحظ ) ٠‏ 

والكتاب الاول ذكره الحاحظ في مقدمة كتاب الحيوان اذ 
قال : ( وعبت كتابى في خلق القرآن » كما عبت كتابي في الرد على 
الشبهة » وعبت كتابي في اصول الفتیا والاحکام 3 1 رخ 
كتابي في الاحتحاج لنظم الق رآن وغریب تألیفه وبدیع تركيبه )۲۳ ٠‏ 

وذكرة أضا ف aay‏ فى فی التشبيه )0 de‏ 
( وقد کتبت - مده الله في عمرك ‏ في الرد* على المشبتهة كتابا 
لا برتفع ae‏ الحاذق المستغني » ولا يرتفع عن الركض المبتدىء ۰ 
وأكثر ما يعتمد عليه العامة ودهماء أهل التشبيه من هذه الامور 
ويشتمل عليه الفضل من حشوة الناس » ويختدع به الحدئون 
من الجمهور الاعظم » تحریف آي كثيرة الى غير تأويلها » وروایات 
كثيرة الى غير معانيهاء وقد بینت ذلك بالوجوه القريبة » والدلالات 
المختصرة » وبالاشعار الصخحة والامثال السائرة » واستشهدت 


(۱) الحیوان ۹/۱ ۰ 
(۲) رسائل الجاحظ ۲۸۹/۱ . 


الكلام المعروف ؛ والقياس على الموجود > وهو مع ذلك كله 
كتاب قصد” » ومقدار Jue‏ » لم يفضتل عن الحاجةءولم يقر عن 
مقدار البثغية ) ٠‏ 

والجاحظ ہما يمتاز به من القدرة على عرض الاراء المختلفة 
قد بين لنا في هذا الكتاب حجج دعاة التشبيه وسلك في مناقشتها 
سبيل الاقناع لدحضها وبيان فسادها فظهرت قدرته الفائقة على 
الجدل والمناظرة ٠‏ 

وقد أثنى الخياط المعتزلى التوفی سنة ates‏ على هذا 
الكتان فقال gd):‏ قرا کتان ضر al es dd‏ 
وكتابه في الاخبار واثبات النبوة وکتابه في نظم القرآن علم أن 
له غناء عظيما لم يكن الله عز وجل لیضیئعه له COC‏ ۰ 

آما الكتاب الثانى فقد ذكره الجاحظ في مقدمة 4S‏ 
الحیوان اعا قال gi)‏ عت جملة کی في العرفة : والتست 
تهجینها JO‏ حيلة ء وصفرت من شأنها » وحططت من قدرها ء 
واعترضت على ناسخها والمتتفعين بها » فعبت كتاب الحوابات 
وكات السا ھت ات 

وذكره في کتابه البخلاء » قال : ( ولولا آنك تجد هذه 
الابواب وأكثر منها مصورة LG SG‏ (کتاب السائل) 
لات على کر ف مدا انیا )0 > ` 

وقال الجاحظ في خاتمة رسالته ( مناقب VAS‏ : ( ولو 


. ۲۵ الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد‎ (V) 
٩/۱ الحیوان‎ (0) 
. (0) البخلاء‎ (o) 


4 


كان A‏ قیال ایو کت اماز 
Obl pally‏ ۰۰۰ ) ۰ 

وذکر یاقوت هذا الکتاب بأسم ( کتاب جوابات SUS‏ 
العرفة » کتاب مسائل کتاب العرفة ٩)‏ ۰ 

وقد آورد الحاحظ ف هذا الکتاب حجج خصومه في آقسام 
الحواس ورد على بشر بن المعتمر وأتباعه الذين سموا ب 
( البشرية ) des‏ معمر بن ol‏ السلمي وأتباعه المعتمكرية ٠‏ ثم 
عقد فصلا في الرد* على شيخه أبي اسحاق النتظام وأصحابه » وعقد 
فصسلا AT‏ في جواب من des‏ عن العرفة أباضطرار هي آم 
باكتسان ؟ 

والحاحظ في كتابه هذا سلك سبيل المتكلمين في الحدل 
والمناطرة » وهو منهم » اذ آلف كتابا في فضيلة صناعة الکلام) > 
قال ابن Vas‏ ( ان الجاحظ آخر المتكلمين ٠١‏ وأحسنهم للحجة 
استثارة » واشدهم تلطفا » لتعظيم الصغير حتى بعظم » وتصغير 
العظيم حتى يصغر » ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشيء 
ونقيضه ۰۰۰ ) ۰ 

وبعد فلا ریب أن نسبت اليه فرقة من العتزلة سميت ب 
( الجاحظية ٠٠)‏ . 


. NY رسائل الحاحظ‎ )٦( 
. ۱۰۷/۱٩ معجم الادباء‎ (V) 


۳ ۱۳۲۲ هھ ) 6 وقد ظهر محفقا في المدد الخاص 


بالجاحظ من مجلة الورد الفراء مع اربع عشرة رسالة اخری. 
)4( تأوبل مختلف الحديث of‏ . 


وصف المخطوطة : 
اعتمدت ف y‏ تحقیق نصوص هدین الكتاين على مص ورة 
مكتبة طوبتبو سراي باستانبول من ( فصول مختارة من 
کتب الجاحظ ( ورقم المخطوطة ۱۳6۸ ء عدد آوراقها ۲ e‏ مقاسها 
۹٥۶۲ء‏ في کل صفحة ۲۷ سطرا ۰ 
علمان عمرو بن بحر رخمه الله » قال في نسخة الاصل : وکتسه 
وأربع مائة بارك الله له فيه ٭ ووافق الفراغ من كتابة هذه الدسخة 
في سلخ شعبان الکرم سنة ثمانين وآلف على بد العبد الفقیر محمد 
آبو الصلاح الحنفي ۰۰۰ ) 
ویقم كتاب ( الرد على الشبهة ) في الاوراق ۷۰-۷۳ ۰ 
آما کتاب ( السائل وانجوابات في العرفة ) فیقع في الاوراق 
Man — AY‏ 
Lots‏ فانی آرجو أن أوفق ب بعون الله Jiu‏ في احياء 
المزيد من تراثنا المجيد والحمد لله آولا وآخرا ۰ 
)1( بنظر عن الجاحظية : الفرق بين الفرق ۱۷۵ ء التبصير في 
yal‏ ۷ > الملل والنحل ٠ vo/\‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والشر کین LY‏ »© الفرق الاسلامية ۲۸ © ذکر المعتزلة 6م . 


(۱۱) وقد سردت محتويات هذه الخطوطة في مقدمة تحقيقي لرسائل 
الحاحظ في محلة الورد te Ve‏ ۱۹۱۷/۸ فلا داعي لتکر ارها ۰ 


في الرد على Paiz all‏ 

آما بعد فقد اختلف أهل الصلاة في معنى التوحيد وان کانوا 
ااج عل اال اس gyal‏ کرد كل ين stl‏ امت 
أن" الله GA‏ بالعيون ويوجد ببعض الحواس حتی يزعم أنه بثری 
كما پثری الانسان ويدرك كما تدرك الالوان كان کمن قال : 
لا يكون العبد لله مکذبا ون" زعم أنه يقول مالا يفعل حتى 
يزعم أنه يكذب ولا يكون العبد لله مجورا وإن زعم أنه بعذتب من 
لم بعطه u!‏ الدي به yo‏ طاعته حتی Dgo af er‏ ۰ 
ولو أن رجلا قال : لفلان عندي جذر مائة کان عندنا كقوله9؟ : 
لفلان Gace‏ عشرة وكذلك اذا قال : / (۲۷۵ ) فلان قد ناقض في 


» ۱.۵ بنظر في الشبهة : الرد على الشبهة للقاسم الرسي‎ (a 
E ۲۱۹ الرد على آهل الزیغ من المشبهين لیحیی بن الحسین‎ 
الفرق بين الفرق ۲۲۵ - ۲۳۰ » التبصیر فى‎ » ۲٦۷ الزينة‎ 
الملل والتصل ۱۰۳/۱ - ۱۰۸ ۰ الفرق‎ » ٠.5 الدين‎ 
. ۲۳۲۰ ب‎ Yoo الاسلامية‎ 

. فی الاصل : بجوز‎ )١( 

(0) في الاصل : لقوله . 


کلامه » فهو عندنا کقوله : فلان قد GOST‏ کلامه ٠‏ ولو قال : 
ناقض ولم بخل” » وله عندي جذر مائة ولیس له عندي 
عشرة » کان كالذي da‏ : رکبت عيراً ولم آرکب حسارا » 
وشربت الدامة ولم آشرب خمراً ٠‏ 

وللمعاني دلالات وأسماء » فمن دل على العنی بواحدة منها 
وباسم من آسمائها لم نساله أن* پوفنا الجمیم وآن نآني على الکل" 
ولم پلتفت الى منم ما منم" إذ کان الذي منع مثل الذي أعطىء 
وقد LIT‏ الله عن نفسه على لسان Es‏ صلی الله عليه فقال : « لیس 
كمثله شيء” 106 » فاقراً القوم بظاهر هذا الكلام ؛ ثم جعلوه في 
المعنى duty‏ کل شيء إذ جعلوه جسما » فقد جعلوه محدثا ومخلوفا 
“OY‏ دلالة الحدث والشهادة على التدبير ثابتان في الاجسام » وانما 
لزمهما ذلك لانها أجسام لا لغير ذلك ء لان الجسم انما تحرك 
وسكن وعجز وقوي وبقي وفني وزاد ونقص ومازج الاجسام 
وتخلص لانه جسم : ولولا آنه جسم لاستحال ذلك منه ولا حاز 
عليه هذه الامور التي أوجبتها الجسمية هي للدلالة على حدوث 
الاجسام فواجب أن يكون کل جسم كذلك اذا كانت الاجسام 
مستوية في الجسمية » واذا كان كل جسم منها Lal‏ لزمه ذلك 
لانه La‏ ٭ 
۹ في الاصل : احال . 
)0( الشورى ۱۱ . وینظر في هذه الآية : تفسير الطبري ۰۱۲/۲۵ 


۱۰ 


وقد اختلف آصحان G EN‏ مذاهب التشبیه » فقال 
بعضهم : بقول انه جسم » وکل جسم طویل ٠‏ وقال آخرون : 
بقول انه جسم ولا بقول انه طويل » Y‏ انما جعلناه جسما لنخرجه 
من باب العدم اذ كنا متی آخبرنا عن شيء فقد جعلناه معقولا 
متوهما » ولا معقول ولا متوهم الا الجسم » ولیست بنا حاجة 
الى أن نجعله طویلا » ولیس في کونه جسما ایجاپ لان(“ 
يكون طويلا ء لان الجسم یکون طوبلا وغير طویل کالدور والثلث 
وا مربع وغير ذلك ٭ ولا يكون الشيء الا معقولا ولا العقول الا 
جسما » فلذلك جعلناه جسما ولم نجعله طویلا ٠‏ فينبغي ب برحمك 
الله لصاحب هذه القالة ان لم تجعله طویلا أن تجعله عریضا » 
وان لم تجعله عریضا أن تجعله مدورا » وان لم تجعله مدورا أن 
تجعله مثلثا » وان لم تجعله مثلثا أن تجعله مربعا ‏ وان أقر بهيئة 
من الهيئات فقد دخل فیما ٠ oS‏ ولا آعلم الدور والثلث وا مربع 
والخس والصلب والزوی وغير ذلك من الهيئات الا أشنم في 
اللفظ وآحقر في الوهم ۰ 
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( ۷۲پ ) فصل منه 

وقال أصحاب MEGA‏ : اعتللتم علينا بقول الله تعالى : 
Y»‏ تندار که" الابصار” وهو درك" Ma” Loy!‏ » وقلتم: 
هذه الآبة مبهمة وخرجت مخرج العموم » والعام غير الخاص »وقد 
صدقتم ٠‏ كذلك العام الى آن" بخصه الله CATAL‏ ۰ وذلك 
آن" الله تعالى لو كان قال : « لا تدركه الابصار" وهو يدرك 
الابصار” » ثم لم يقل : « وجوه" یومشتر اضرة" الى رتصا 
ناظرة” »20 لعلمنا آله قد استثنى الآخرة من جميع الابصار ٠‏ 
قالوا : وانما ذلك مثل قوله : « قثل* لا ES‏ من في السموات 
والارض al‏ الا الله VE‏ ء ومثل قوله : « وما كان الله 
طلسم" على الغيب OG‏ ۰ وهذه الاخبار مبهمة عامة ٭ فلت 
قال : « تلك من أنباء الغیب توحيها اليك ما كنت AA‏ 


رو نظر في الروية : الرد على الزنادقة والجهمية 5ه » الاختلاف 
في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ۲۳۷ - ٤ NYA‏ 
bat‏ مختلف الحديث ۲ - ۲۰۸ > الرد على الجهمية 
to‏ » مقالات yw » ۲۱۸/۱ eV‏ » الابانة 
۲۰۰-۳ » الختصر في اصول الدين ۱۹۰۰ e‏ الفصل 1/۳ » 
لع الادلة ۱۰۱ » شرح العقائد النسفية ۷۰ . 

۱ ۰ ۱۰۳۲ الانمام‎ (Y) 

= 4۲۲/۸ القيامة ۲۳ ۰ وینظر في هذه الآبة : زاد السیر‎ (A) 
۰ ۱۱۰ - ۱۰۷/۱۹ وتفسی القرطبي‎ ۳ 

l ء٦٦ النمل‎ (9) 

(۱۰) آل عمران ۱۷۹ . i‏ 0 


3Y 


: Lal an قال‎ thy من قبل .هذا )۷ء‎ “he gh ولا‎ “cul 
علمنا أن القول‎ OMG ولا بحیطون بشي» من علمه الا ہما شاء‎ « 
الثانی قد خص" القول الاول » وكذلك أيضا قوله : « وجوه"‎ 
ERE e A ey 
۱ ٠ » الايصار”‎ 
قلنا للقوم : ان الله تعالى لما قال : « تلك من أنياء‎ 
الغيب نوحيها اليك » بعد أن" قال : « وما كان الله ليطلعكم على‎ 
الغیب » علمنا آن" ذلك استثناء لبعض ما قال : اني لا اطلعكم‎ 
» وهذا الاستثناء لا اختلاف في لفظه ولا في معناه‎ ٠ على الغيب‎ 
غير معناه عندنا » وعند خصومنا فيه آشد"‎ abd ولا بحتمل ظاهر‎ 
۰ غير ما ذهيوا الله‎ ST يحتمل وجها‎ ahil وظاهر‎ ٠ الاختلاف‎ 
؛ وهم‎ ab si 3 بختلضون‎ NEN والفقھاء وأصحاب‎ 
sag لایختلفون في تأويل قوله : « تلك من أنباء الغیب‎ 
۰ OVE “EL! 


. {A هود‎ (11) 

19( 3 الاصل : ولو Ol pally . JU‏ ما آثبتنا . 

. Yoo البقرة‎ (11) 

00 فی الاصل : ذلك . وما انثبتناہ من الصحف الشر نف ٠‏ وف 
آل عمران OE‏ « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك » . 

o‏ بنظر في تفسير هذه الابة : تفسير الطبري 188/6 © تفسير 
القر طبي 1۸۹/4 ۰ 

phj 4 ٦ نظر في تفسیر هذه الآبة : تفسیر الطبري‎ (VV 
۰ 1۹/٩ القرطبي‎ 

۲ 


۱۳ 


قال : ذکر ابن مهدي“ عن سفيان““ عن :2 ر“ عن 


مجاهد(۳) في قوله : 


« وجوه" بومثذ ناضرة" الى ربها ناظرة » انه قال : تنتظر 


ME 


a een grantee bennett 


)۱۷( 


(1۸) 


عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري اللؤلؤي الحافظ 4 
راوتقة »ات ۱۹۸ ھ . ( تاريخ بفداد ۲۸۰/۱۰ © تذكرة 
الحفاظ ۳۲۹ » طبقات الحفاظ 185 ) ۰ | 
می جس A‏ عن فيان 
أمير الومنین 3 الحديث > ت١‏ ١٦۱ھ‏ ( وفیات الاعیسان: 
۲ء تهذيب التهذيب ١١1/6‏ » غاية النهاية ۲۰۸/۱) ۰ 


منصور بن المعتمر الكوفي 4 راو ثبت ٤‏ ت IVY‏ المعارف؛ 
due > ۲‏ الاولياء ٤ )٠/٥‏ تهذب التهذيب ۴۱۲/۱۰) ۰ 


مجاهد بن جبر المكي ٤‏ من التابعين والائمة الفسرن © قرا 
على ابن عباس » ت نحو ۱۰۲ ه . (ميزان الاعتدال 1۳۹/۳ » 
خلاصة تذهیب تهذب الکمال ۱۱/۳۲ »> طبقات الفسرن 
۲۷۲ . 


في تفسير مجاهد ۷۰۸ : ( قال : تنظر الى ربها » حستنها الله 
بالنظر اليه » وحق" لها ان تنضر وهي تنظر الى رها J‏ 
وجل) . وفي تفسیر الطبري ۱۹۲/۲۹ عن مجاهد : (تنتظرمنه 
الثواب من (LES‏ ۰ وني رواية اخری عنه : ( تنتظر رزقه 
وفضله ) . 


وذكر أبو معاوية MM‏ عن اسماعیل بن أبى ME‏ عن 
ابي Hole‏ مثل ذلك ٭ وأبو صالح ومجاهد من كبار أصحاب 
ابن alos‏ ومن العامة أو من المتقدمين في التفسير ٠‏ فهذا 
فرق” ین" $ 

وبعد اس سو ارول ان" الله لا شبه الخلق" بوجه من 
لوجوه ۰ واذا ae‏ = 3 النظر ند ما des E‏ قال 
ای اق امه لذي قد دل" عليه JE‏ م القرآن : « لیس 
کمثله ثیء OMG‏ كان التأويل ما قال خصمکم دون ما قلتم + 

* 


(TY)‏ محمد بن خازم التيمي N‏ » من رواة 
الحدیث »ا ت ۱۹۲۱ھ . ( الغبر ۳۱۸/۱ » تذكرة الحفاظ 
۹ ء نكت الهمیان TEV‏ ) . 

(۲۲) اسماعیل بن ابي خالد البجلي الاحمسي الكوفي ؛ من حفاظ 
الحدیث الثقات > ت ١٢٦ھ‏ . ( تذكرة الحفاظ ۱۵۲ c‏ خلاصة 
۳٣ء‏ خلاصة تذهيب تهذنب الکمال ۸/۱ olib i‏ 
الحفاظ 55 ) . 

KO‏ ابو صالح السمان ذكوان الزیات المدني » من روأة الحدیت 
الثقات ٤‏ ت ۱۰۱ص . ( تذكرة ٩ bus)‏ العبر 6 4 
طبقات الحفاظ (YY‏ . ۱ 


© عبدالله بن عباس بن عبدالطلب ابن عم الرسول (ص)‎ (Yo) 
¢“ YA. /* آسد الغابة‎ ٤ ۳۱/۱ ت ۸ھ ( صفة الصفوه‎ 
اا‎ 

. ۱۱ الشورى‎ (NV 


10 


) ۱۷۵ ) فصل منه : . 

ثم رجم الکلام الى آول Vi‏ حيث جعلنا القران ei‏ 
La‏ وانخذناه حاکما » فانا قد رأينا الله استعظم الروتة 
استعظاما شد بدا وغضب علی A‏ طلب ذلك وأراده م عداب 
Los y dle‏ عبادہ ممن سأله ذلك وحذ”رهم أن" سلکوا Jo‏ 
الماضين فقال في كتابه EI‏ صلى الله عليه : AU‏ آهل* 
الكتاب أن" ثنز ل" عليهم LES‏ من السماء فقد سألوا موسى 
ST‏ من ذلك فقالوا أر نا الله AS LS‏ نها 6 
الصاعقة” We‏ ۰ 
وببعض الحواس مدركا ء وكان ذلك عليه جائزا فالقوم” انما 
سألوا أمرا ممکنا وقد طمعوا في مطمع فلم" غضب هذا الغضب 
غایة في الجرآة ds‏ الاستخفاف بالربوبية ؟ 

فان" قالوا لان“ ذلك کان y‏ بجوز 3 الدنا ۰ وقدره اللہ 


تعالی على ذلك في الدنیا كقدرته عليه في الآخرة ٠‏ 


. ۱۵۲ النساء‎ (YY) 


٦ 


فان" قالوا : لیس لذلك ١‏ ستعظم سوالهم ولک ن لانم 
تقدموا من بین يديه ٭ 

قلنا : ولم“ صار هذا السؤال مقدما عليه واستخفافا به » 
والشيء الذي طلبوه هو منجوگز" في عقولهم وقد أطمعهم فيه 
51 جو ”زوه عندهم والقوم لم بسآلوا ظلماً ولا Es‏ ولا محالا ومن 
ارادة السئوول الفضل وانه فاعل ذلك بهم یوما ٠‏ 

فاق" قالوا Lil:‏ ضار ذلك الطلب LAS‏ وذنباً عتتا لانه 
قد كان » فقال لهم : اني لا آنجلی لاحد في الدنيا ٠‏ 
الببان بل قال : 

« فقد سألوا موسى ST‏ من ذلك فقالوا آر نا الله“ 
جهرة” »۲ لا غير ذلك + 

نان" قالوا : انتما غضب pede‏ لانه ليس لاحد أن" بظن 
أن” الله sr‏ جهرة ۰ 

قلنا : وأي” شيء تأويل قول القائل : ( رأيت” الله جهرة ) 
لا“ العابنة of‏ باعلان المغاينة ء قال الله عز ذکره : « لا يحب dl‏ 
الجهثر بالسوء من القول »۳۱ ء والجتھٹر* هو MN‏ 


۹( اللساء ۱۰ ۰ 
(۲۰) النساء MEA‏ . 


و الرفع والاشاعة » فهل يراه آهل الجنة إذا رفع عنهم الحجب 
ودخلوا عليه وجلسوا على الكراسي عنده الا جهرة كما تأولتم 
الحديث الذي رویتموه عن النبي صلی الله عليه : 

( لا تضامتون" في رؤيته كما لا تتضامتون" في القمر 
یه" البدر )۳۱ إلا" أن" تزعموا هم يرون رهم سر" لانهليس 
الا" السر والجهر وليس الا" الاعلان والخفاء / (٥۷ب)‏ وليس 
الا“ المعاينة ٭ 

فان" قالوا : نحن لا نقول بالمعاينة » ونقول : نراه » ولا 
تقول : نعاشه ۰ 

قلنا : ولم" وآنتم ترونه بأعینکم فمن جصل لکم أن" 
تقولوا : نراه بالعين ومنعکم أن" تقولوا : نعاینه بالعين ؟ وهل 
اشتقت المعاينة الا" من العین ؟ ء 

فان قالوا : لا يجوز أن" بلفظ بالعاینة الا" في الشيء الذي 
بقع عينه علي" وتقع st‏ عليه GB.‏ اذا کان Pai‏ ذا عين 


)11( صحيح مسلم EYA‏ » سنن ابن ٦٦ dole‏ ۰ تأویل مختلف 
الحدیث ۲۰۲ » النهاية ۱۰۱/۳ ۰ ویجوز ضم التاء وفتحها 
من (تضامون ) على تفاعلون وتتفاعلون + وروي بتشديد 
ا ميم اي : لا ننضم" بعضکم الى بعض وتزدحمون وقت النظر 
اليه بل كل* نفرد بروژیته ۰ وروي بتخفیف الميم ٤‏ من الضيم 
وهو انظلم والعنی : لا ينالكم ضیم في رؤيته ٤‏ فیراه بعکم 
دون بعض » بل تستوون کلکم في رویته تعالی . 


واإآخر* ذا عين فغير جائز أن ثسمی الرؤية معاينة » وانما المعاينة 
مثل الخاصمة » ولا يجوز أن" آقول" : خاصمت" » الا" وهناك 

قلنا : قد يقول الناس* : آستلم" فلان حين ple‏ السیف » 
ولیس للسیف عين” » ولیس هناك من" یقالله ٭ على آنکم 
قد تزعمون آن" لله عیناً لا كالعيون » ويدا لا GRIT‏ » وله عين 

* 
فصل منه 

وقالت Last‏ الاثتٛتمة : الدليل على أنه جس" قوله 
“ye‏ ذکره : « وجاء" dl,‏ واللك" صفا o‏ ۲۳6 ۰ قالوا : 
فلا بجوز الى مکان هو فيه ء ولو جاز آن" بجيء الى مكان هو 
فيه جاز أن پخرج منه وهو فيه ٠‏ قالوا : فاذا آخبر الله آته في 
السموات والارض ٠‏ 

وقلتم : ان" الدنيا كلها لا تخلو منه وإنه فيما ٠‏ 


> ۲۵۹ — ۲۵۷/۱ بنظر في المْجَسثمة : مقالات الاسلاميين‎ (YY) 
كشاف اصطلاحات الفنون‎ CIAL المختصر في اصول الدین‎ 
AJA) 

. ۲۲ الفجر‎ (YY) 


فإذا کان الامر كذلك » وکانت الدنيا محدودة » وكان الذي 
يكون في بعضها أو في كلها محدودا » إذا كان لم يجاوزها ولو 
جاوزها لخرج الى مكان » ولا بجوز أن" بخرج منها الا" الى 
مكان ۰ 

وقالوا : قد آخبر الله أنه في السموات والارض 6 Bg‏ 
لا bu‏ عباده الا" ہما يعقلون » ولو خاطبهم ہما لا يعقلون 
لكان قد كلتفهم مالا يطيقون » ومن" خاطب من" لا يفي بالفهم 
عنه فقد وضع المخاطبة في غير موضعها ء فهذا ما قال القوم ۰ 

ونحن نقول : ان" الثيء قد يكون ف الثيء على وجوه ؛ 
وسنذکر لك الوجوه ونلحق YO‏ واحد منها بشكله وہما يجوز 
فيه إن" شاء الله ٭ 

قلنا للقوم : آلیس قد خاطب اللہ “al! ge)‏ الذین 
لا عقلون » والذين خگر آثھم لا يستطيعون سمعاً ٠‏ 

فان" قالوا : ان" العرب قد O‏ المتعامي أعمى 
والمتصامم A‏ » ويقولون لمن عمل عسل من" لا يعقل : 
لا يعقل ٠‏ وإنما الکلام محمول على كلام وذلك “OF‏ المتعامي ادا 
تعامى صار في الجهل کالاعمی » فلمتا أشبهه من وجه سنمي 


doh 


Y. 


قلنا : قد صدقتم “os‏ لیس / (m)‏ الاصل والمستعمل 
في تسميتهم بالعمی انما هو الذي لا ناظر له ٭ فإذا قالوا ذلك قلنا: 
فلم زعمتم آن" له ناظرآ وأخدتم بالمحاز والتشبیه وترکتم 
الاصل الذي هو الاسم محمول عليه ٠‏ 

فان" قالوا Cal:‏ قلنا من أجل آن" الاول لا يجوز على 
الله sls dis‏ جائز عليه ٭ واه لا COLIN A‏ الا" ولذلك 
الكلام وجه » Lol‏ أن" یکون هو الاصل والحمول عليه Els‏ أن 
يكون هو الفرع والاشتقاق الذي تسميه العرب مجازاً ٠‏ 

فإذا نظرنا في كلام الله وهو عندنا عادل غير جاثر » وهو 
جل” جلاله یقول : « صثم؛ نکم" عمي” فهم لا يعقلون VC‏ 
علمنا أثھم لو کانوا منقوصین غير وافرین کانوا قد YES‏ 
بطیقون » CAN y‏ لعبادہ مالا بطیقون Fle‏ ظالم » فإذا كان 
لا Gob‏ ذلك به علمنا آتهم قد کانوا وافرین غير عاجزین ولا 
منقوصين » وإذا كانوا كذلك صار الواجب أن يحكم بالفرع 
والجاز ويدع الاصل والمحمول عليه الجاز ٭ 

قلنا : هو أعمى وآصم" ولا Jim‏ » على أنهم تعاموا وتصاموا 
وعملوا عمل من" لا بعقل ۰ فاذا قالوا ذلك قلنا لهم : فآثا لا 


. في الاصل : كلام‎ (Yo) 
البقرة ۱۸ء‎ )٦( 


1 


تعد" هذا الذهب في قوله : « ناضرة” OME‏ « وجاء رشك واللك 
Di in‏ وف قوله : «وهو الله في السموات والارض»(۳۹) 
وقد پقولون : جاءنا فلان بنفسه » ویقولون : جاءنا بولده » 
وجاءنا بخير کثیر » وذلك على معان مختلفبة ٠‏ وقد يقولون : 
جاءننا السماء بأمر عظيم » والسماء في مكانها ۰ وقد یقولون 
أيضا : جاءتنا السماء » وهم انما پریدون النعيم الذي يكون به 
الطر من شق” السماء وناحيتها ووجهها ٭ 


(۷) القيامة ۲۳ . 


. ۲۲ الفجر‎ (YA) 
. Y الانعام‎ (YA) 


vy 


السائل والجوابات 3 المعرفة 

٠ نستعین“ وعلیه تتوكل” وما توفیقنا إلا" باه‎ ab (lav) 

اختلف" الناس" في العرفة اختلافاً شدیداً » وتباینوا فيها 
blu‏ مفرطاً ٭ فرعم قوم" آن" العارف" Las‏ فعل" الفاعلین الا" 
معرفة” لم بتقد“متها سبب* منهم ولم توجبها علكة من آفعالهم 
ما فة الاختلاف" والنازعة" وما لا تمرف حفاشقته" الا" بالتفکقر 
والناظرة دون Po‏ الحو اس Maca‏ + فزعمو | “ol‏ ذلك” 
ذلك سبیل" العرفة بصدق الاخبار کالعلم بالامصار القائمة 
والايام الماضية کمندار وأحثد والختدق وغبر ذلك من ¿Es‏ 
(a)‏ والايام € وکالسلم DIE ar‏ والاندلس والصسين 
والحيشة وغير ذلك من القری والامصار ۰ وسبيل” الااکتسابر 


» ۲۲ - ۲۱/۲ : أقسام الحواس : مقالات الاسلاميين‎ (N 
. 5 أصول الدین‎ 

Au : ul 5 N‏ وکوره واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد 
تر کستان ( معجم البلدان EN ۲۳/۰٤‏ 


۳۳ 


والاختیار إن" كانوا هم الذین" نظروا حتی عرفوا فضل" ما بين 
الجيء الذي لا یکذب مثله والجي» الذي يمكن الکذب في مثلهء 
فزعموا آن" جمیم" العارف سبیلها سبیل" واحدة” ووجوه 
دلائلها وعللها متساوية الا" ما وجسد الحواس A‏ 
وورد" على التفوس في حال عجز أو LE‏ فکان هو القاهر 
للحاستة والستولي على القثو“ة من غير أن یکون" من البصر 
فتشح” ومن السمع اصفاء" ومن الانف, شم ومن الم SS‏ 
ومن EN‏ ذلك الوجود" فعل" اش دون" 
الانسان على ما طبع عليه البشر ورکب عليه الخلق ٠‏ 

قالوا : فاذا كان درك الحواس الخمس إذا تقدمت الاسباب 
وأوجبته العلل فعل المتقدم فيه والوجب له ٠‏ ودرك” الحواس 
أصل” المعارف وهو الستشهد على الغائب والدليل على الخفي > 
Any‏ صحتمر تصح؟ المعارف* ls Any‏ تفسد* » فالذي 
تستخرحه الاذهان منه وتستشهده عليه کعلم re yl‏ والتعدیل 
والتجویر وغامض التآویل وکل" ما أظهمرته العقول بالبحث 
وآدرکته النفوس بالفکر من کل" علم وصناعة الحساب والهندسة 
والصياغة والفلاحة آجدر أن" “OG‏ فعله والنسوب الى كسبهء 

قالوا : فالدليل على درك الحواس فعل الانسان على ما 
وصفنا واشترطنا من ایجاب الاسباب وتقدم العلل آن" الفاتح بصره 


۳ 


لو لم يتح لم يدرك » فلا کان“ البصر* قد يوجد مع عدم 
الادراك ولا يعدم الادراك مع وجود الفتح کان ذلك دلیلا على 
ان“ الادراك إثما كان لعلة الفتح ولو لم يكن US‏ البصر لانه لو 
كان لعلة صحة البصر كانت الصحة لا توجد آبدا الا" والادراك 
Morey,‏ ٭ فاذا كانت الصحة قد توجد مع عدم الادراك ولا 
يعدم الادراك مع وجود الفتح كان ذلك شاهداً على أنه !تما كان 
لمكة الفتح دون صحة البصر ٭ وقالوا : ولان" طبيعة البصر قد 
كانت غير عاملة حتى جعلها الفاتح بالفتتح عاملة » ولان dl‏ 
te‏ الادراك ومقدمة بين يديه وتوطئة له » وليس الادراك عكة 
cl‏ ولا مقدمة بين يديه ولا توطئة له » فواجب أن" يكون فعل 
الفاتح لان" السبب إذا كان موجاً فالسیب تمالے ۰ 
2 
فصل منه 


الله ورسله وكل” ما فيه الاختلاف والتنازع ان" ذلك A‏ 
لا بخلو من أحد آمرین : اما أن* PES‏ بحدث" من الانسان 


a‏ النظرر التقدتم أو “GG‏ يحدث” على الابتداء لا عن 


. في الاصل : موحودا‎ (Y) 


۲۵ 


Als‏ موجبة وسبب, متقدٴم ٠‏ فان" كانوا آحدئوه على الا تداء 
ولا فعل أولى بالاختیار ولا أبعد من الاضطرار منه » وان" کان 
إنما كان لعلثة النظر التفدم كما قد دللنا في صدر الكلام على 
آن" درك الحواس “Yad‏ الانسان إذا تقدكم” في سببه فالعلم" 
BE ah‏ ور سشله آجندار" آن" یکون" فعله" أو کان من 
أجل نظره علم" ومن جهة بحثه أدرك” ۰ فهذه جثمل” دلائلِ 
هؤلاء القوم ورئیسهم بثشر بن العتمر"** ۰ ثم هم بعد ذلك 
مختلفون في درك الحواس الا" ما اعتمد ادراکه بعینه وقصد اليه 
بالفتح والارادة لان الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد" وارادة ما 
كان فعل الفاتح فکیف يجوز أن" یکون الادراك فعله من غير قصد 
ولو جاز أن يكون الفتح فعل الانسان من غير أن يكون ارادة 
وقصد اليه ما كان بین فعل الانسان وبين فعل غبره فرق” لانه كان 
لا يجوز أن يكون ذهاب" الحج إذا لم بدفعه ولم بقصد اليه ولم 
بخطر له على بال فمله* » فكذلك الادراك اذا لم بخطر على 
باله ولم يقصد اليه ولم بتسده لا یکون فعله ٠‏ 


* 


» هو ابو سهل بشر بن العتمر الهلالي رئيس معتزلة بفداد‎ (O 
۱۵ سلمي اتباعه : البشثرية » ت ٢٢٦ھ (الفرق بین الفرق‎ 
. ) ۵۲ ذکر العتزلة‎ ١٦٦ الملل والنحل‎ 


۳۹ 


فصل منه 
ولیس على الخبر نفسه خصمه والواصف لذهب غيره أن* 
بجعل باطلهم حفاً وفاسدهم صحیحاً ولکن عليه آن" يقول بقدر 
ما تحتمله النحثلة وتتسم له المقالة ٭ وعلیه أن" لا بحكي عن 
خصمه ویخبر عن مخالفه الا" وآوفی منازله أن لا پمجز Coe‏ بلغوه 
ولا loo la‏ آدرکوه ٭ 
% 
فصل منه 
وقد زعم آخرون OT‏ العارف ثمانية آجناس » واحد منها اختيار 
وسبعة منها اضطرار ٭ فخمسة منها درك الحواس الخمس ثم المعرفة 
بصدق الاخبار كالعلم بالقرى والامصار والسيكر والآثار ثم 
معرفة الانسان إذا able‏ صاحبه أنه موجبه بکلامه اليه وقاصد” به 
نحوه » وأما الاختيار فكالعلم الله ورسله وتأويل كتابه والمستنبط 
من علم الفتيا وأحكامه وکل“ ما كان فيه الاختلاف والمنازعة 
وکان سبيل علمه النظر والفكرة ٠‏ ورئيس /(۸۳-) هؤلاء آبو 
اس حاق(“ ٠‏ 


«151 vo ¢ هو ابراهیم بن سيار ا معروف بالتظام‎ (o) 
بالنظامية » کان اعظم شیوخ العتز لة وأقدرهم على الکلام‎ 
٤ في الفلسفة » وهو شيخ ابي عثمان الجاحظ‎ Goad واکثرهم‎ 
) قال الجاحظ : ( مارات أحدآ اعلم بالکلام والفقه من النظام‎ 
‘ ت ٣ھ ( ( الفرق بين الفرق ۱۳۱ ء الملل والنحل ۱ھ‎ 
. CEN اعتقادات فرق السلمین‎ 

۲۷ 


وزعم E‏ أن" العلم عشرة اجناس » خمسة منها درك 
الحواس » والعلم السادس کالسیر الاضية والبلدان القائمة e‏ 
والسایع علمك بقصد الخاطب اليك وارادته SG!‏ عند الحاورة 
والنازعة + وقبل ذلك وجود الانسان لنفسه وکان بجعله آول 
العلوم وبقدمه على درك الحواس » وکان يقول : ينبعي أن يقدم 
وجود الانسان للفسه على وجوده لغیره » وكان بجعله Le‏ خارجاً 
عن درك الحواس ء لان" الانسان لو كان آعمی لاحس" نفسه ولم 
بحس صورته(۲) ولو کان آخشم لأحس” نفسه ولم بحس 
رائحته ٠‏ وکذلك سبیل الذاقات واللامس » فلمًا كان العنی 
كذلك وجب أن يفرد من درك الحواس ویجعل علماً Tab‏ على حیاله 
وقائما بنفسه ٠‏ ثم جعل العلم التاسع علم الانسان فانه لا يخلو 
أن يكون قدیماً أو Baa‏ + وجعل العلم العاشر IL dole‏ محدث 
ولیس بقدیم ۰ 


ھ٤٢٢ ت‎ ٤ تنسب اليه اللعمّرية‎ ٤ معمر بن عبّاد السلمي‎ (N) 
(الفرق بين الفرق ۱۵۱ » التبصیر في الدین ۷۰ء الملل‎ 
) ۹۵/۱ والنحل‎ 

. في الاصل ۰ صوته‎ (V) 


۳۸ 


فصل منه 

ولست الواجد ذا الکلام والايجاز قي الادخال على بشر بن 
العتمر في درك الحواس » ثم على أبي اسحاق في ذلك وف‌غیره‌مما 
ذكرت من مذاهبه وتركه قياس ما بنى عليه إن شاء الله لنصير الى 
الكلام في المعرفة فإني اليه أجريت oly‏ اعتقدت ولكني اجتنب 
أن أبدأ فساد أصولهم قبل فروعهم فان ذلك أقبل للداء ably‏ في 
الشفاء وأحسم للعرق وأقطع للمادة “Cas Ty‏ في ا ٴتة على من" 
قرأ الكتاب وتدبّر المسألة والجواب » وباللہ ذي الن* والطت ول 


OT 


مه 


ya 


فصل من رده" على آبي اسحاق 
plat‏ واصحابه 

يثقال لهم : حدثونا عن العلم بالله ورسله وتأويل کنبه‌وعن 
علم القدر وعلم الشبه والاسسماء والاحكام أباكتساب هو أم 
بأضطرار ؟ فان زعموا أنه باکتساب JS‏ لهم : فختبرونا عن 
علمکم “OL‏ ذلك آجمع اکتساب آباکتساب هو أم بأضطرار ؟ OB‏ 
قالوا : باکتساب ٠‏ قیل لهم : أو ليس اعتقاد خلاف ذلك آجسم 
باكتساب ؟ فإذا قالوا : نعم ٠‏ قیل لهم : فاذا کان اعتقاد Gal‏ 
واعتقاد الباطل باکتساب » آفلیس کل واحد من المكتسبين عند 
نفسه على الصواب ؟ فإذا قالوا : نعم ٠‏ قیل لهم : أو لیس کل 
واحد منهما ساکن القلب / (las)‏ الى مذهبه واختباره ؟ فاذا 
قالوا : عم" ٠‏ قيل لهم : فما یؤمن* المحق” من الخطأ ولیس 
سکون القلب وثقته علامة للحق" “OY‏ ذلك لو كان علامة لكان 
البطل Cie‏ اذ كان فيه قد بحد من السکون والثقة مالا dow‏ 
¿Gal‏ ۰ 

قلنا : وما معنی خلافه الا" أن* يكون البطل TLE‏ أو يكون 
عارفا بتقصیره أو یکون مکترثاً لوهن يجده ؟ فإذا لم BIS MK‏ 
فلا فرق بین العقودین ٠‏ 

فان" قالوا : إن" فرق ما بینهما آن" سکون قلب المحق” حق* 
في عينه » وسکون قلب البطل باطل" في عینه ٠‏ 
AIN N‏ 
re‏ 


قلنا : أو لیس ذلك غير محو”ل لسكون البطل عن الثقة 
الى الاضطراب ولا مغيتره الى الاكتراث ٠‏ 

فإذا قالوا ذلك قيل لمم : فما من الصق" أن يكون 
سكونه La‏ باطلا في عينه اذا كان سكونه لا ينفصل من سكون 
الق 

ولئن كان السکون" Ley‏ ظاهر" الاجتهاد والعبادة فسن" 
أظهر” Tle‏ من الرهبان في الصوامع والضوارج في بذل 
النفوس ؟ 

فان" قالوا : الفرق بینهما آن" الق" قد استشهد الضرورات 
والبطل لم ستشهدها ۰ 

قلنا : فهل يجوز أن کون عند نفسه عد استشهد الضرورا) 
أو لم يستشهدها حتی لو سأله ساثل فقال : ما يؤمنثك” من 
الخطاً ؟ لقال : استشهادي الضرورات ٠‏ 

فان" زعموا أن البطل لا يجوز أن يكون عند نفسه قد 
استشهد الضرورات “OY‏ ذلك هو علامة الحق" والفصل بينه وبين 
الباطل ٠‏ 

قلنا : وهل رأيتم أحدآ اکنسب Lale‏ قط أو نظر في شيء إلا" 
نظره ؟ إنما هو على أصل الاضطرار لان المفكر لا يبلغ من جهله 
أن يستشهد الخفي بل من شأن الناس أن يستدلوا بالظاهر على 
الباطن إذا أرادوا النظر والقياس ثم هم بعد ذلك بخطئون أو 
بصیبوں ٠‏ 
( في الاصل : الضروات . 


۳ 


قلنا : فینبغي أن يكون کل" مبطل في الارض قد علم حين 
يقال له : ما يؤمنك أن تکون مبطلا ؟ أنه لم يستشهد الضرورات 
وأتكر أصله الذي قاس عليه واستنبط منه ضرورة » واته Lal‏ 
قال بالعسف أو بالتقليد ٭ واذا كانوا كذلك فهل يخلو أمرهم 
من أن يكونوا قد علموا آتهم على خطا أو يكونوا شتكتاكا أو 
يكو نوا عند أنفسهم مستشهدين الضرورات وإن" كانوا قد تركوا 
ذلك عند بعض المقدمات ٠‏ وان" كانوا VECS‏ فيها فليس على 
ظهر الارض مخطيء” إلا وهو عالم“ بموضع ths‏ أو شاك / 
(۸8ب) فيه أو كانوا عند أنفسهم مستشهدين للضرورات ٭ فما 
يؤمنكم أن" تكونوا كذلك ؟ 

فان قالوا : ليس أحد يعرف آن" علامة الحق" استشهاد 
الضرورات غيرنا ٭ 

قلنا : أو لستم معشر أبي اسحاق ERE‏ تختلفون في آمور 
كثيرة ؟ کنتم تخالفون صاحبكم خلافاً کثیراً » وكلكم إذا سأله 
سائل” : [ ما ] منك أن يكون على باطل ؟ قال : لاني مستشهد 
للضرورات ٭ فهل يخلو أمركم من أحد وجھین إِمّا آن" تكونوا 
صادقين على أنفسكم أو كاذبين عليها ؟ فان" كنتم صادقين فقد 
صار قلب" الحق" كقلب البطل ؛ إذٴ كان کل واحد عند 
نفسه مستشهدا للضرورات » وإن" کنتم كاذبين فهل منکم محق” 
الا" وهو يلقى الخصم بمثل دعواه في استشهاد الضرورات ؟ وهل 
منكم واحد" على te dhe‏ أو مثبطلا الا" وجوابه لنا مثل 
جواب صاحبه ؟ فإذا كانت القلوب قد تكون عند أنفسها مستشهدة 

% 

۳۲ 


للضرورات وهي غير مستشهدة لها » وکون القلب كذلك هو 
علامة الحق" فما الفرق" بين" قلب المحق” والبطل ؟ 

ومع ذلك Gams BI‏ صاحیکم قبلکم ووجدناکم بعده قد 
رجمتم عن أقاويل كثيرة بعد آن" کان“ lye‏ لمن سألکم : 
ما پومنکم أن" یکونوا على باطل ؟ أن يقولوا : نشهادنا 
للضرورات ٠‏ ونحن لو De SUL‏ رجعتم عنه فقلنا لكم : 
لعلكم على خطأ ولعلكم من هذه الاقاویل على غرر » لم يعد 
جوابكم استشهاد الضرورات ٠‏ 


yy. 


فصل من هذا الکتاب في الجوابات 

ثم انتي واصف" قولي في المعرفة ومجیب" خصمي في معنی 
الاستطاعة وف أي وجههما بحسن التکلیف وتثبت الححة ؟ ومع 
آنها پسمح التکلیف وتسقط الحجة فأول ما آقول في ذلك : 
إن" اللہ جل“ ذکره لا کلف" آحداً فل ثيء ولا ترکه الا" 
وهو مقطوع” SL‏ زائل الحجة ء وان" يكون العبد كذلك 
الا" وهو صحیح" البنية معتدل الزاج وافر الاسباب مخلى 
السرب عالم بكيفية الفعل حاضر النوازع معدل الخواطر عارف 
ہما عليه وله ٠‏ وأن" يكون العبد مستطیعاً في الحقيقة دون هذه 
الخصال المعدودة والحالات المعروفة التي عليها مجاري الافعال 
ومن أجلها یکون* الاختيار ولها بحسن" التکلیف٭ ویحب؛ العرض 
ویجوز* العقاب٭ٴ وبحسن* الثواب ٭ ولو كان الانسان متی کان“ 
صحیحاً کان مستطیعاً » کان من" لا سكم له للصعود مستطيعا 
وان" یکون" / (lao)‏ آیضاً مع ذلك کلّه للفعل مختاراً » وله في 
dito!‏ دون الحاز مستطيعاً الا" وجمیع آوامره في 033 جميع 
زواجره حتی اذا قابلت بین مرجوهما ومخوفھما وبين تقدیم su!‏ 
وخوف BAY‏ وبين تعجيل الکروه وتأميل العافية وجدتها في 
الجذب والرفع في القبض والبسط سواء ٠‏ ولا يكون أيضا كذلك 
الا" وہقاؤہ في الحال الثانية معلوم لان الفعل حارس“ والطباع 
محروسة والنفس عليها موقفة ٠‏ فان" كان الحارس أقوى من 
طباعها کان“ ميل” النفس معه طباعاً لان" من شآن النفس الیل الى 
أقوى الخارجين وأمتن السہبین » ومتى كانت القوتان متكافئتين 
كان الفعل LL‏ ومن حد* AA‏ خارجا Sly‏ كانت الغلبة 
ri‏ 


يختلف ني اللين والشدة ویعضها آخفی وبعضھنا آظمر 
كفرار الانسان من وهج السموم إذا لم تحضه دواعي الصبر 
وأسیاب المكث وهو من لهب الحریق أشدة نفرة" وأبعد” وئس" 
“ens‏ حركة” ٭ ومتی قوت الطبيعة على الفعل آوهنته وغيرتهء 
ومتی توهن وتغیر » تغيرت المعاني في وهمه وتمثلت له على غير 
حقیقتھا ۰ ومتى كان كذلك كان من ادراك ما عليه في العاقس4 
وزينت له الشهوات ركوب ما في العاجلة ٭ 

ومتی أيضآ فضلت قوی die‏ على قوی طباعه آوهنت 
aLL‏ ٭ ومتی كانت کذلك آثر الحزم والاجلة على اللذة العاجلة 
طبعا لا يمتنع au‏ وواجباً Y‏ يستطيع غيره ٭ وإنما تكون النفس 
محتارة في الحقيقة ومجانبة لفعل الطبيعة إذا كانت HT‏ 
Vas‏ وأسبابها متساوية وعللها متكافئة ٭ فاذا عدل الله تركيبه 
وسوتی آسیابه وعر"فه ما ade‏ وله كان الانسان" للعقل منتطيعا 
في الحقيقة وکان التکلیف لازماً له بالحجه ٠‏ 

ولولا أنك تحتاج الى التعریف “Ob‏ المأمور AY ell‏ له 
من التسوية والتعدیل لما قال الله تعالی : « والارض وما lod‏ 
و نفسر وما سو ”اها فاه مها la, y‏ وتقئواها »۲۱ ۰ ولو 
جاز أن یعلم موضع (EZ‏ ورشدها من غير أن le” pn‏ وھیٹھا 
لكان ذكر التسوية فضلا من القول ٠‏ وال" بتعالی عن هذا 
وشبهه علواً ٠ LAS‏ 


l‏ گے 
لم الشمس ۸-1 
Yo‏ 


فصل" في جواب من يسال' عن المرفةر اباضطرادر 
هي ‘pl‏ باکنسابر 

عرفوه من قبل الحرکة والسکون والاجتماع والافتراق والز بادة 
والتقصان ٠‏ 

على آتا لانشك “Of‏ رجالا من الوحدین قد عرفوا وجوها 
من الدلالة على الله بعد أن" عرفوه من/ (ono)‏ قبل الرسل 
فتكلفوا من ذلك مالا يجب عليهم وأصابوا من غامض العلم مالا 
بقدر عليه عوامهم من غير أن يکو نوا تكلفوا ذلك لشك” وجدوه 
أو حيرة خافوها لان اعلام الرسل مقنعة Let Yog‏ واضحة 

فإن" قالوا : أباكتساب علموا صدق الر'سثل أم باضطرار ؟ 

قلنا : بأضطرار ٠‏ 

فان" قالوا : فخبٹرونا عمن عاين النبي صلی الله عليه وحجته 
لم بنظر ولم Se‏ ؟ 

فان" قلتم : انه نظر وفکٹر فقد رجعتم الى الاکتساب ٭ 
وان" قلتم : انه لم بنظر ولم يفكر فلم عرف الفصل بينهما دون 
أن بجهله ؟ وکیف علم ذلك وهو لا يعرف الحجة من الحيلة $ 
وما یومنه أن يكون مبطلا إذ" كان لم پنظر في آمور الدنیا ولم 
بالاتفاق مما لا يمكن ذلك فيه ؟ وكيف لم يعرف العادة ومجرى 


۳۹ 


Li‏ اق ان تبلغ الحيلة وأين تعجز OVI od‏ ؟ وعند 
اي ضرب, يسقطان وعلى أي ضرب, بقومان ؟ ولم“ عرف صدق 
النبی" حين عاين شاهده وآبصر آعاجیبه من غير امتحان لها وتعقب 
لمعانيها دون أن بعقد صدق التنبي إذا أورد عليه آعاجیبه وختدعه 
وحيلته ؟ بل كيف لم يعرف الله حين وقع بصره على الدنيا من 
غير فكرة فيها وتقليب لأمرها والدنیا بأسرها دلالة Ce‏ عرف 
صدق النبي” حين أبصر دلالته من غير تفكير فيها وتقليب لأمرهاء 

وقد علمنا آن" الدنیا دالة كما أن” شواهد النبی دالة ٠‏ ومتى 
كان ظاھر* أحدهما يفني عن CEN‏ كان الآخر مثله إذا لم يكن 
في القياس بينهما فرق” ولا في المعقول فضل” ٠‏ 

قلنا : إن" تجارب البالغ قبل أن يهجم على دلالات الرسثل* 
بأني على جميع ذلك » ولعمري أن" لو كان هجومه عليها قبل المعرفة 
بمجاري وتصريف الدهور وملمات الدنيا والتجربة لتصريفه 
أمورها لما وصل الى معرفة صدق النبى الا" بعد مقدمات كثيرة 
وترتیبات منزلة لان مشاهد الشواهد انما بضطره المشاهدة لها 
إذا کان قد جر"ٴب الدنيا وعرف تصرفها وعادتها قبل ذلك ولو لم 
يكن > le‏ قبل ذلك حتى عرف منتهى قوة بطش الانسان وحيلته 
وعرف المکن من المتنع » وما يمكن كونه بالاتفاق مما لا يمكن 
ما عرف / (lar)‏ ذلك ۰ 


nn nen me 


(۸ في الاصل : الحیلوه . 


ry 


Ob‏ قالوا : وكيف جر"ب ذلك وعقله وآتقنه وحفظه وهو 
طفل غریر وحدث صغير لان" غير البالغ طفل الى أن يبلغ وحين 
يبلغ ٠‏ فقد هجم على النبي صلی الله عليه وشواهده أو هجم عليه 
النبي بشواهده Ge]‏ بخبر مقنع أو بیان شاف ففي أية الحالين 
جر"ب وعرف وميز وحفظ أو في حال الطفولية والغرارة وهذا غير 
معروف في التجربة والعادة والذي عليه ر'كبت الطبيعة أم في حال 
البلوغ والتمام » وحال البلوغ بين الحال التي أبلغه الله الرسالة 
وقاده الى رؤية الحجة واستماع البرهان ومخرج الرسالة ٠‏ 

فان كان الامر كما تقولون فقد كان ينبغي آن" لابصل الى 
العلم بصدق النبي وقد آراه برهانه وأسمعه حججه حتی يمكث 
بعد ذلك Lao‏ یمتحن الدنيا ويتعقب آمورها ویعمل التحربة فهاه 

فان" كان ذلك كذلك فلم سمیتموه بالفاً ولیس ف طاقته 
بعد العلم بفصل ما بين النبي والتنبي ؟ 

قلنا : إن” التجربة على ضربين آحدهما أن" يقصد الرجل 
الى امتحان شيء لیعرف مخبره عما عرف نر » والاخر أن" 
يهجم على علم ذلك من غير قصد وقد مُسمّى الانسان” محرا 
قاصداً أو Lola‏ فيزعم أن” zu‏ سقط من بطن أمه الى أن 
ببلغ مقلگب" في الامور المحتلة ومثصَّركف* في خلال الحالات 
المعرفة التي تلحقه الدنيا بما تثورد عليه من عجائيها ويزداد في 
كل” ساعة معرفة وتفيده الايام في کل" يوم تحرية. US‏ برداد 


FA 


BS ALY‏ وعظمه" صلابة“ ولحمه" شد ةء من آم تثناغيه 
dd os‏ وط J‏ بلاعبه وطبیب معالجه وق CHEN‏ 
وطبيعة تعينه وشهوة تبعثه ووجم بقلقه كما يزيد الزمان في قوته 
وشد" من عظمه ولحمه ويزيده الغذاء Tele‏ وكثرة الغضب 
والتقليب جلدا فإذا درج وحبا وضحك وبكى وأمكنه أن يكسر 
اناءٴ أو 425s‏ أو سو”د وبا أو يضرب Es‏ دبره الخادم”* 
وانتهر WM,‏ القیٹم فلا بزال ذلك دأبه ودأبهم حتی یفھم الاغراء 
والزجر والتعدية والاتتهار كما بعرف" الطبیب اسمه ادا آلح عليه 
O‏ وکما یعرف" الجنون" لقبه وکما بحضر الفرش من وقع 
السوط لكثرة وقعه بعد رفعه عليه ۰ 


فصل منه في هذا العضی 


فإذا استحكمت هذه الامور في قلبه وثبتت في خلده وصحت 
في معرفته فهو / (SA)‏ حینثذ بالغ محتمل وعند ذلك بسخر 
الله سمعه au po‏ أو بصره doit‏ الشاهد call‏ على بدي 
الرسول الصادق ولا Me SH‏ ولا بدعه مغفلا وقد عد"ل 
dab‏ وأحكم صنعه ووفر all‏ فلا يحتاج عند islas‏ رسولا 
بحيى الوتی ويبريء الاکمه والابرص ويفلق البحر الى تفكير 
ولا تمثيل ولا امتحان ولا تجربة لانه قد فرغ من ذلك آجسم 


)1۲( 3 الاصل ۳ آنتهز o‏ . 


ra 


واستحکم عندہ العلم الذي أدب به وهییء له وآورد عليه ٠‏ فان 
os‏ لم كن لذلك عامدا ولا اليه قاصداً ولا به Line‏ وانما(۱۳) 
هو عبد عتاه سيده ورشحه مولاه olny‏ خالقه لامر لا بشعر به 
من مصلحته ولا بخطر على باله من الصنم له حين olde‏ به وقاده 
اليه وهيكآه له فاذا آورد عليه دعوی رسوله وآمته تشهد له slob‏ 
الموتى وفلق البحر وبكل” شيء قد عرف عجز البشر عن فعله والقوة 
عليه Es‏ تحار به التقدمة بعادة الدنيا “OT‏ ' ذلك من صنع البشر 
وآن“ مثله لا بقع “Oly Blol‏ اس امھ نان رسع ا 
البرهان وفهم الدعوى أن" بعلم “OF‏ الرسول صادق وأن” الرادء 
کاذب" ۰ 


فصل مله 
ولولا آن" هذا كلام لم یکن من ذکره ند" لانه لا تأسيس 
ما ode‏ ومقدمة“ لما بين يديه وتوطئة له لاقتضبت* الکلام في 
العرفة اقتضاباً ولکن" يمنعني عجز* آکثر الناس عن فهم غايتي 
فيه الا" تنزیله وترتیبه * 
Y OO hs‏ ناء عنده وواهن” “OLY‏ له ۰ 
(N)‏ في الاصل : مغيبا . والصواب ما اثبت . 


AES)‏ اداح : النقصان . وفي الحدیث : ( کل" صلاة لا ثقرا فیها 
"eb‏ الکتاب فهي خداج ) 5 


ge 


فھرس الصادر 
_ الابانة في اصول الديانة : الاشعري » آبو الحسن علي بن 
اسماعیل 4ات ۳۲۳۰ ES‏ آباد -. الهند . 
الإختلاف 3 اللفظ والرد على الجھمیة والشبهة : ابن قتيبة» 


— 


__ 1سد الغابة : ابن الاثير > عزالدین علي بن محمد ٤‏ ت BAY.‏ »> 
القاهرة ۱۹۷۰ — ۷۲ ۰ 

__ لاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » آحمد 
ابن علي ٤‏ ت ۸۵۲ھ ؛ تح البجاوي » مط نهضة مصر ۱۹۷۱ ۰ 

— أصول الدين البقدادي »> عبدالقاهر بن طاهر التمیمی 4 
ifo‏ »۰ استانبول ۱۹۲۸ 

_ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : الرازي » محمد بن 
عمر بن الحسين ٤‏ ت ٦٠٦٠ھ‏ ؛ القاهرة VAYA‏ > 

— الانتصار والرد" علي ابن الراوندي اللحد : ابن الخياط » 
عبدالرحیم بن محمد ٤‏ ت ۲.۰ه ؛ تح د . نیبرج » مط 
الکائو لیکیة — بیروت ۱۹۵۷ ۰ 

س البخلاء : الحاحظ » تح د . ab‏ الحاجري » دار العارف 
بمصر ۱۹۷۱ء 

تاريخ بفضداد : الخطيب البغدادي ٤‏ أحمد بن علي © 
ت ٦٢٦ھ‏ » مط السعادة jas‏ ۱۹۳۱ء 

س oli‏ مختلف الحدیث : ابن قتيبة » عبدالله بن مسلم » 
ت ٣ھ‏ ؛ تح محمد زهري النجار » القاهرة ۱۹٦٦‏ . 

— التبصير في الدين : ابو الظفر الاسفرابيني » ت CAY‏ 
نشر مكتبة الخانجي » pas‏ ۱۹۵۵ ۰ 

س تذكرة الحفاظ : الذهبي » شمسالدين محمد بن آحمد e‏ 
ت ۸ھ 6 حيدر آباد VATA‏ ا .۷ e‏ 

ت .الاه » البابي الحلبي بمصر ۱۹۵۲ 


£1 


۔_۔ تفسیر القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) : القرطبي » محمد 
ابن احمد ٤‏ ت إلا ه » القاهرة ۷٦۱۹ء‏ 
عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي » النشورات العلمية ب 


بيروت . 
کے نيدي all‏ ابن حون السقلاى 4 ds‏ 
Ag)‏ ١۲٣۱ھ‏ . 


كب الحاحظ : د . طه الحاجري 6 دار العارف بمصر ۱۹۷٦‏ > 

ل حلية الاولياء : أبو تعيم الاصفهاني »> أحمد بن عبدالله ¢ 
ت of.‏ 6 مط السعادة بمصر VAYA‏ ۰ 

س الحیوان : الحاحظ ©» تح عبدالسلام هارون » بيروت 
۱۹ء 

سس خلاصة تذهیب تهذب الکمال : الخزرجي > آحمد بن عبدالله» 
ت بعد ۳٣ھ‏ 6 تح محمود عدالوهاب AÑ‏ » القاهرة 
۱ء 

سب ذکر العتزلة ( من CLS‏ النية والامل ) : ابن الرتضی ؛ أحمد 

بن بحیی ٤‏ ت .٤۸ھ‏ » تح توما آرنلد » حیدر آباد الاکن 

ف . 

الرد على الجهمية : الدارمي » عثمان بن سعید ٤‏ ت ۲۸۰ھ 4 
مط بریل ٤‏ لیدن ۱۹۹۰ ۰ 

الرد على الزنادقة والحهمية : أحمد بن حنبل » ت CAN‏ 
طبع في کتاب ( عقائد السلف ) ؛ منشاة العارف بالاسكندرية 
۱ء 

رسائل الحاحظ : تح عبدالسلام هارون » القاهرة ۱۹٦١‏ — 
‘lo‏ .۰ 

رسائل العدل والتوحيد : تح محمد عمارة » الجزء الثاني 
(فيه رسائل للامام بحیی بن الحسين التوفی ۲۹۸ھ في الرد على 
آهل الزیغ من الشبهین) » القاهرة 1۱ء 

— زاد المسير : ابن الجوزی » عبدالرحمن بن علي ٤‏ ت POV‏ © 
دمشق ١٦۱۹ء‏ 

رھ 


— 


سنن ابن ماجه : ابن ماجه ٤‏ محمد بن يزيد ٤‏ ت ٢۲۷ھ‏ > 
تح محمد فؤاد عبدالباقي » البايي الحلبي پمصر ۱۹۵۲ ۰ 
شرح رسالة الحور العین : نشوان الحميري » ت ۷٥‏ اھ » 
تح کمال í shu,‏ مط السعادة ¡as‏ ۱۹۸ ۰ 

ت ۷۹۲ھ ؛ تح کلود سلامة » دمشق ۱۹۷۲ 

صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج ٤‏ ت ٢٦۲ھ‏ ) تح محمد 
فاد عبدالباقي ۰ البابي الحلبي بمصر ۱۹۵۵ ۰ 

صفة الصفوة : ابن Sigh)‏ »> حيدر آباد آلدکن — آلهند 
۸ ۷۲ . 

طبقات الحفاظ : السيوطي » جلال‌الدین عبدالرحمن » 
ت ۹۱۱ھ ؛ تح علي محمد عمر » القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 

طبقات المفسرين : الداودي » محمد بن علي ٤‏ ت PALO‏ > 
تح علي محمد عمر ¢ القاهرة ۱۹۷۲ A‏ 

العسر فی خبر من غبر : الذهبي » تح فؤاد السید E‏ 
الكويت 151١‏ . 

العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد : 
القاسم الرمّي ٤‏ ت ٢٢٢ھ‏ » تح محمد عمارة ( نشر في 
الحزء الاول من ۱ رسائل العدل والتوحید ) » دار الهلال 
„as‏ ۱۹۷۱ء 

غابة النهابة في طہقات القراء : ابن الجزري » محمد بن محمد » 
© ۸۳ھ > تح برجستراسر وبرتزل » القاهرة ۱۹۳۲ _ 
Yo‏ « 

الغلو والفرق الغالية : د . عبدالله سلوم السامرائي ٤‏ بفداد 
۲ ( وفیه القسم الثالث من OLS‏ الزينة لابي حاتم الرازي 
المتوفى ٣۳۲ھ‏ التعلق بأصحاب الاهواء والذاهپ ) . 
الفرق الاسلامية ( ذيل كتاب شرح المواقف ) : الكرماني 4 
محمد بن بوسف > ت ۲ ٦۷۸ھ‏ » تح سليمة عبدالرسول t‏ 
بغداد ۱۹۷۳ء 


ir 


۔۔ الفرق بين ۔لفرق ٠‏ عبدالقاهر البقدادي» تح محمد محييالدين 
عبدالحميد ٤‏ مط الدني » القاهرة . 

الفصل في الملل والاهواء والشحل : ابن حزم الاندلسي » علي 
ابن احمد ٤‏ ت 5همعه . مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح » 
القاهرة ۱۹٦١‏ 

ل كشاف اصطلاحات الفلون > التهانوي 6 محمد علي 
الفارو قي » ت بعد ۱۱۵۸ ه id‏ لطفي عبدالبديع 4 
القاهرة ۱۱۹۱۲ ۰۰ 

— لع الادلة في قواعد Jel‏ السنة والجماعة : الجويني » 
عبداللك بن عبدالله ٤‏ ت ۷۸)ھ » تح د . فوقية حسین 
محمود ؛ القاهره 1410 + 

ت o‏ » تح محمد عمارة »© ( نشر في الجزء الاول من : 
رسائل العدل والتوحید ) » دار الهلال بمصر ۱۹۷۱ ۰ 
العارف ۰ أبن قتيبة » تح د ۰ ثروة عكاشة e‏ دار العارف 

بمصر ۱۹٦۹‏ . 
= معجم الادباء : یاقوت الحموي ٤‏ ت ٦٢١ھ‏ ء دار المأمون بمصر 
ل معجم ٠ gay!‏ باقوت الحموي ٤‏ دار „lo‏ — بيروت ۰ 
ل العجم الفهر س لالفاظ القرآن الکریم : محمد فؤاد 
عبدالباتی ¢ دار مطابع الشعب ۰ 
عبدالحميد ٤‏ مط السعادة بمصر ۱۹۵۰ — Of‏ .+ 
اللل والنحل : الشهرستاني » محمد بن عبدالكريم بن احمد» 
ت روف تح عبدالعزیز محمد الوکیل » القاهرة ۱۹۱۸ ۰ 
olje —‏ الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي » تح البجاوي © 
البابي الحلبي بمصر . 
—Ñ‏ نكت الهميان في نكت العميان : الصفدي » خليل بن أيبك » 
ت ۷۲ھ » مصر ۱۹۱۱ء 


tt 


النهابة في غرب الحديث JAN‏ أبس الاثير » محل الدین 
البارك بن محمد الجزري > ت .هھ 4 تح محمود محمد 
الطناحي » البابي الحلبي بمصر ٠٠٦ - ۱۹٦١‏ 

بد وفيات الاعيان : ابن خلكان ٤‏ شم سس الدين أحمد بن محمد 0 
ت ۸۱ھ ؛ تح د . احسان عباس ؛ دار الثقافة » بيروت . 
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ہہ ہہ ہم 


فهرس OLIN‏ القرآنية 
فهرس الأحاديث 

فهرس الاعسلام 
المحتورات 


۷ 


۱۸ 
lo 


LA 


yo 


فهرس الآيات القرآنية 
¿Y‏ 


المنتقرة 

صم بكم عمي فهم لا يعقلون 

ولا بحیطون بشيء من عمله الا ہما شال 
آل عمران 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
النساء 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 

يسئلك اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا 

من السماء فقد سألوا موسى البر من ذلك 

فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
sy!‏ 

وهو الله في السموات والارض 

لا تدر كه الابصار وهو ندرك الابصار 
هود 

تلك من أبناء الغيب نوحيها اليك ما كنت 

تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا 
اللمسل 

قل لا یعلم من في السموات والارض الفيب 

الا الله 


۱١-۲ 


"۹ 


الشوری 


٦١‏ لیس كمثله شبيء فنك 
القيامة 
YY‏ وجوه iy‏ ناضرة الى رها ناظرة وت 
الجفر ۱ 
۲ وجاء ربك واللك lio‏ صفا ددنت 
الشمس 
دم والادض وما طحاها ونفس وما سواها 
فالهمها فجورها وتقواها t‏ 
فهرس الاحادیت 
لا تضامون في رژیته كما لا تضامون في القمر ليلة 
الدر ۰ 


فهرس الالام 


او اسحاق النظام ۲۷ ۰ Ov.‏ ۳۲ 
اسماعیل بن ابي Yo AS‏ 

۲٩ 0۳5 N پشر بن‎ 

سفيان الثوري ۱۲ 

قز شالم المسمان 18 

ابن عب‌اس 

مجاهد بن حبر ۱6 5 ۱۵ 

محمد ( ص ) 6١5 OWA EN‏ 5" ۰ ۲۸ 
او معاوية ( محمد بن خازم ) ۱۵ 
معمر بن عباد السلمي ۲۸ 

عنصور بن المعتمر ۱۲ 

آفن مهدي ( عبدالرحمن ) ١6‏ 


ot 


11 ۳ 7 ات 


عقدمة Gall‏ 
و مھ رو یھ ä‏ 
لشبهة ) 
فصل منه 

فصل منه 

فصل من صدر 3 : 

کت ر كتابه ( المسائل والجوابات في المعرفة ) 
فصل منه 

فصل منه 

ia فصل‎ 

1 an 
تا‎ e e ور‎ 
: في جواب من يسال عن المرفة‎ 

۱ ضطرار هي ام بأاکتساب‎ j 

فصل منه 

فھرس الصادر 

الفھارس العامة 


of 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية - بفداد 
٦‏ لسنة ۱۸۷۹۸۹ 


دار الحربة للطباعة ‏ بفداد 
1494 ها ۱۹۷۹ء 
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